
1قراءة في كتاب: العالم العربي في القرن العشرین

برلین\د. حامد فضل الله 

2أودو شتاینباخ\للبروفیسور كتاب عن دار كولھمر،)2015–صدر حدیثا (یولیو 

–" العالم العربي في القرن العشرین ، بعنوان ألمانیا–المدیر السابق لمعھد الشرق في ھامبورج 
المقدمة وسبعة صفحة، بجانب 414یحتوي الكتاب من الحجم الكبیر على. "آفاق –ثورة –نھوض

.رافیاببلیوغفصول و 

نادراً ما یتطابق مع التسلسل الإنسانیةتاریخ المجتمعات في قرن مساریقول شتاینباخ في المقدمة "أن
ً تشمل وحدات زمنیةأنالزمني المستمر للقرن. ولیس بالضرورة  .والسیاقات التاریخیةللأحداثترابطا

ھنا: –العربي المجال انتمت أجزاء كبیرة من على العالم العربي في القرن العشرین".أیضاھذا ینطبق 
، ضمت بعداً عربیا كبیرةإمبراطوریةإلى–مع كثافة مختلفة أیضاولو –بین الأطلسي والمحیط الھندي 

الإمبراطوریة العثمانیة في القرن السادس عشر ھامشي. تمددتظھر في قبول ثقافي محدد وسیاسي 
ماعدا غرب –د ما بین النھرین وشبھ الجزیرة العربیة والیمنضم سوریا وفلسطین وكذلك مصر وبلاب

وبالرغم من تعدد اللغات والثقافات بقیت السلطة.الإمبراطوریةإلى-شمال أفریقیا الأبعد، المغرب حالیاً 
ویقول الكاتب، فقط في القرن التاسع عشر بدأ في ید العثمانیین.أساساقانون وكذلك الجیش والالإدارةو

السیاسي.المجالالثقافي وثم في المجالفي أولا من جدید، العرب إظھارعلى تأثیر القوى التي عملت
الحركات ، التي أكدت الخصوصیة الفكریة و الثقافیة العربیة في إطلاقإلىأدى الأوروبيمددأن الت

مواجھة المركز السیاسي في كونستانتینوبل.

السیطرة المباشرة وغیر إلىالقرن التاسع عشر خلال والشرق الأدنى إفریقیاخضع جزء من شمال 
ھایة الحرب العالمیة الأولى العثمانیة بنالإمبراطوریةمع انھیار المباشرة، خاصة من فرنسا وبریطانیا.

أمام تحدي مزدوج:أنفسھموجد العرب 

البحث عن وضعھم السیاسي في نظام عالمي تغیر من الأساس.-

نبعتللحداثة الثقافیة والحضاریة التي إجابةیة لإیجاد الإسلامالشعوب عاتمشاركتھم مع مجتم-
.أیضاأمریكامن أوروبا ولاحقاً من أصولھا

ین:تمرحلتین ممتدإلىویرى الكاتب، بان القرن العشرین یمكن تقسیمھ 

.ایطالیا واسبانیا)أیضاوكذلك المواجھة مع القوى الأوروبیة، خاصة بریطانیا وفرنسا (-

في العثور على مكان خاص داخل ،سعى النخبة الجدیدة التي تكونت أثناء سیطرة القوى الأوروبیة-
وھذا السعي لم یحدث بطبیعة الحالجتماعیة، التي طبعت النظام العالمي الجدید.الأنظمة السیاسیة والا

الوقت باختراق نفوذ الولایات عیناتسم في بل، فحسبداخل الدینامیات الوطنیة والاجتماعیة لیس
كان أن سعي القوتان العظمیان من أجل السیطرة العالمیة،الصراع مع الاتحاد السوفیتي.تشَكُلالمتحدة و

.التطور الداخلي والخارجي للبلدان العربیة الحدیثةعلى بالغ الهلھ تأثیر



:4-1تأتي الفصول من ،بعض عرضنا المقتضب للمقدمة

تلك البلدان المنضویة تحت بذلكتاریخ وتطور البلدان العربیة، وھو یعنيإلىشتاینباخ فیھمیتعرض
موریتانیا ، الصومال، جیبوتي  یعتبرھا حسب قولھ، ھامشیة (التي لواء الجامعة العربیة، بجانب الدول 

والاجتماعي والثقافي یتحدد في سیاق الاثنيلا تتحدث اللغة العربیة، فتركیبھا التيوجزر القمر)،
مصالحمن اجل في الأساس نضمامھا افجاءجنوب الصحراء الكبرى ،أفریقیافي الجغرافي موقعھا
بثلاثة واقتصادیة. وقبل أن یتابع الكاتب عرضھ التفصیلي لكل بلد عربي على حدة، یسبق ذلك سیاسیة

:كمدخل:  بعناوینفقرات تاریخیة

1914النھضة الفكریة والاجتماعیة حتى عام ،المقدمات–القرن العشرین إلىالطریق الطویل -
بدایة القرن كانت " حتى لو ھذا الخصوصفي الأوروبیة. ویكتبوالحرب العالمیة الأولى والامبریالیة 

أي حال من الأحوال بالعثمانیة، فھذا لا یعني الإمبراطوریةبنھایة قد اقترنت العشرین للعالم العربي 
من خلال القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین برزت الشروط والدینامیات مرحلة ساعة الصفر.

وكان لذلك أبعادا خارجیة تتعلق ربي في القرن العشرین.العالم العالتي من خلالھا تكشف تاریخ 
النخبة بناءّ على ضغط التحدیث القادم من أوروبا. وأخرى تتعلق بمواجھة ،بمجموعة السلطات الدولیة

حسب مواجھة سیاسة القوي ،1798لقد بدأ التاریخ الحدیث لبلاد العرب، الذي بشرت بھ أوروبا في عام 
نابلیون وحملة الثورة الفرنسیة إلىبین الدول الأوروبیة في سیاق الثورة الفرنسیة ". ثم یتعرض  الكاتب 

نشاء الجیش إأثناء فترة حكمھ الطویلة بوضع الأسس لبناء دولة حدیثة. على مصر ودور محمد على باشا
..الثورة العرابیة.إلىثم یتعرض اب للدراسة في الخارج.رسال الشبإووتنمیة الاقتصاد وتحدیث التقنیة

، بان التطور الفكري والثقافي والاجتماعي في المنطقة العربیة في القرن التاسع قولھ فیشیرویواصل
یدیولوجیات والتیارات الثقافیة والمؤسسات السیاسیة التي الإفكار والأعشر جاء نتیجة مواجھة النخبة مع 

ومنطقة الھلال الخصیب، بینما لم تتأثر أفریقیاعلى شمال أیضاأوروبا. وھذا ینطبق لىإتعود جذورھا 
، كما النھضة الثقافیةأباباعتباره ي ف الیازجیناصإلىمنطقة شبھ الجزیرة العربیة بذلك. ویشیر ھنا 

وكذلك بطرس البستاني واحمد لطفي السید ومحاولة الطھطاوي الربط بین الثقافة الغربیة یقول
ي.الإسلامللأنظمة السیاسیة والاجتماعیة في العالم الأساسیة ھي الإسلامیة. وكانت المعتقدات الإسلامو

حول وضع تعدد أوجھ النضال والجدالإنویقول ومحمد عبدهالأفغانيجمال الدین إلىویشیر ھنا 
لا یزال ساریا حتى أمریكاعلى خلفیة الضغط المؤسس فكریاً وثقافیاً وسیاسیاً من أوروبا ولاحقا الإسلام

ي. ان الانقسام الإسلاملتحدیث العالم العربي كجزء من العالم أساسیاالوقت الراھن. وھو یمثل موضوعاً 
في الوقت الراھن.الإسلامصورة بین الحداثیین والتقلیدیین والنشطاء بدوافع دینیة یشكل 

تاریخ الاستعمار في الشرق الأوسط. الأولى والامبریالیة الأوروبیة فیسرد كما یكتب عن الحرب العالمیة 
بعد الحصول على وخاصة كل على حدة،في القرن العشرین،جمیع البلدان العربیةتاریخكما یتناول

وإحصائیات ھامة والاقتصادیة والثقافیة المختلفةجتماعیةالاستقلال، مستعرضاً التطورات السیاسیة والا
ونوع واللغة الرسمیةالألماني مثل: مساحة الأرض وعدد السكان ونظام الحكم واللغة المتداولةللقارئ

ومتوسط الإجماليالعقیدة والأقلیات الدینیة والتركیبة السكانیة (الاثنیة)  وتاریخ الاستقلال والناتج المحلي 
العمر المتوقع.

أین "؟ و" الدول العربیة والسیاسة إلىالتحول –القرن العشرون "، سادسوالخامسالالفصلین في أما 
وسیاسة الاتحاد الأوروبي الصراع الشرقي الغربيفیتناول أحداث ، "الدولیة منذ الحرب العالمیة الثانیة



بتكثیف شدید، فھو تاریخ حدیث الفصلینبعرض م ھنا. ونقووالعالم العربيألمانیافي الشرق الأوسط و
ومعروف للقارئ العربي المطلع.

موقع الشعوب العربیة في النظام الدولي، مقطعاً إلىبالنظرة أیضاو،فنھایة الحرب العالمیة الثانیة تعني
، بعد أن والاتحاد السوفیتيأمریكا: كتلتانمتجذرة في نظام دولي تمثلھ أصبحتعمیقاً. فالبلدان العربیة 

واجھة بین مكما یستعرض الإمبریالیا على العالم العربي.ضعفت القوى الأوروبیة التي كانت تسیطر 
في المنطقة أمریكاوتوغل وإیرانین مباشرة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة في تركیا یالقوتین العظم

إذ ، 1948والعرب عام  إسرائیلومع اندلاع الصراع بین أفریقیاالعربیة نتیجة لمسار الحرب في شمال 
. والمد الثوري القومي العربي ومؤتمر حجز الزاویة للسیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسطأصبح

ً أفغانستانرزماتیة ودخول الاتحاد السوفیتي االناصر الكوشخصیة عبد1955باندونج ابریل  مُحاربا
وتأثیرھما على المنطقة والصراع حرب الخلیج الأولى والثانیة یبحث في . ثم منھا مجبراوخروجھ 

الحالي في الشرق الأوسط.

وحیدة على العظمى القوة الإلىالأمریكیةالولایات المتحدة تحولالعشرین من القرنشھد العقد الأخیر 
في الشرق الأوسط.اأمریكالھبوط المثیر لتأثیر ظھر بدایة القرن الجدید مع مسرح الشرق الأوسط. و

وحول سیاسة الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، یشیر الكاتب، بأن عصر الامبریالیة الأوروبیة 
أوروبا والساحل الجنوبي والشرقي جعلت منالسیاسیة–ة ولكن التاریخ والجغرافی،اصبح لا رجعة فیھ

لا یمكن تجنبھ. وبالرغم من وزن الاتحاد الأوروبي الضعیف كفاعل (جاراً) للبحر الأبیض المتوسط 
التعاون المثمر في المجال الاقتصادي والأمني.إلىأنھ یشیر إلاسیاسي في الشرق الأوسط، 

إلىالعربي في القرن العشرین بالنسبة المجالوالعالم العربي یقول شتاینباخ، كانألمانیاوفي فقرة 
ً وبالنسب، یمثل مشھدألمانیا ً جانبیا شاركت بشكل عابر في تكوین مصیرھم ألمانیاة للعرب فان اً سیاسیا

التحدث في سیاق العلاقات خاصة من الجانب العربي -السیاسي. ومع ذلك وربما على وجھ التحدید
حتى العربیة–ویقول قلما یمكن الحدیث عن العلاقات الألمانیة العربیة.-مراراً عن الصداقة الألمانیة

روسیا بالتقارب في منتصف القرن الثامن عشر بین إلىالعثمانیة ولكنھ یشیر الإمبراطوریةنھایة 
ً وحربیاً. ووقوف –العثمانیة والإمبراطوریة ً واقتصادیا بجانب الإمبراطوریة في الحرب ألمانیاسیاسیا
كبرى في الشرق الأوسط قد ألمانیةلسلطة سیاسیة الأحلام. ومع نھایة الحرب كانت العالمیة الأولى

أیضا. ولكنةھامشیأھمیةالعربي تحتل المجالالخارجیة في وفي العھد النازي كانت السیاسة قبُرت.
وان كان –العربي المجال آثار بینة للأفكار الفاشیة والنازیة في عموم 1933مع ذلك ظھرت بعد عام 

وسوریا والعراق مجموعات اجتماعیة وتكونت خصوصا في مصر ولبنان–ذلك بدرجات متفاوتة 
وأحزاب متفتحة على الأفكار الفاشیة. ولكنھم لم یلعبوا في أي وقت من الأوقات دور مھم، لیس وسیاسیة

الاتحادیة مع بعض البلدان العربیة التي اعترفت ألمانیاالتوتر بین إلىویشیر في زمن الحرب ولا بعده.
المشاركة في الحرب ضد العراق ووقوفھا ألمانیارفض إلىكما یشیر الدیمقراطیة. ألمانیابجمھوریة 
بحجة حمایة قرار التدخل العسكري في لیبیابشأن في مجلس الأمن 2011مارس في على الحیاد
تحفظ. وكان التفاعل في بـ2011العربي منذ المجالمع التغیرات العمیقة فيألمانیاتفاعلت المواطنین.

التدابیر تحت كلمة " شراكة التحول"، المساعدة في بناء المؤسسات الدیمقراطیة، تشجیع المقدمة، اتخاذ 
المجتمع المدني والنظام والقانون...



یبین فیھا ،بدایة القرن الواحد والعشرین"في" :عنوانتحت وتأتي خاتمة الكتاب بالفصل السابع
ً بالتجربة والخطأ. ولم یكن –كقرن انتقالي –الكاتب، بان القرن العشرین للعرب اثبت لاحقا  مقرونا

بعد انھیار النظام الشرعي عبر القرون في ، لنظام جدید لقارتھمأیضاللأوروبیینمسار الطریق مستقیما
–ع الأساس لنظام جدید، بالرغم من كل الشكوك ضُ . ولكن بتكوین الاتحاد الأوروبي، و1918عام 

.1918منذ انھیار النظام العثماني في عام جح فیھ العرب لم ینمالمستقبل واعد. وھذا

باضطراب ،2011الذي یتوافق مع السنة التقویمیة لعام –یمر بدایة القرن الواحد والعشرین للعرب 
سقوط عدد من الحكام عززت الآمال، مع إنبخیبة الأمل والشك. أیضاولكن بالآمال،عنیف. مصحوباً، 

: العدالة والكرامة مصیرھم بأیدیھمأن یأخذوا تقریبا،تصاعد العزیمة وسط كل قطاعات الشعوب العربیة
وبھذا یسیرون على تراث القومیین العرب، الذین بدأت لھم وتقریر مصیرھم بأنفسھم كأھداف منشودة.

الأمل والشك.خیبةوھنا بالضبط تكمن العثمانیة.ةالإمبراطوریھذه الفرصة مواتیة بنھایة 

، ھل سوف تنجح المحاولة الثالثة؟رتانالنھوض مرتان؛ الفشل م

الدستور وتعثر الانتفاضات وإجازة2010نوفمبر 17ونس وانتفاضتھا في تُ إلىیشیر ھنا و
إلىالعودة من جدید الرأسمالیةوالاضطرابات في لیبیا وسوریا ومصر والیمن والبحرین ومحاولة القوى 

الرؤیة الماضویة.أصحاب. بجانب السیطرة والنفوذ

أنھ یستوجب على أوروبا أن تقوم بدور نشط في تشكیل مستقبل المجتمعات العربیة. فالقوي "، ویرى
ضة بمساندة الحكام في فشل الانتفاأمریكاوساھمت مع الأوروبیة، ھي التي قامت بقمع الانتفاضة الأولى

الثانیة. ولیس فقط من ھذه الخلفیة تأتي مسؤولیة الاتحاد الأوروبي لمستقبل القرن الواحد والعشرین، 
تصور شامل، وھذا یعني الوعي، بأن إلىفأوروبا تحتاج كمسؤولیة جماعیة.في ذلكیجب التفكیروإنما

وما صاحبھا من عنف، على مستقبلھا. أن الاضطرابات أیضاالتطورات داخل الشعوب العربیة تؤثر 
، بأن الحدود التي رسمتھا القوي في التشكیكالأنظمة الجدیدة، دفعت بعض المراقبینإلىالتي قادت 

أن تبقى  كما ھي.بیكو، –سایكس اتفاقیة–الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الأولي 

بوصلتھا. أن تكوین الدول في منطقة فقد تأن السیاسة التي تضع حدود الدول المرسومة موضع تساؤل، 
ولم یتفق مع تطلعات وتوقعات النخبة السیاسیة إشكاليتركیا كان بالتأكید –العراق –سوریا الكبرى 

على نطاق واسع أساس انتوكالشرعیة لعدد كبیر من المواطنین أعطتولكنھا ،للمواطنین في زمنھا
فوضى شاملة، لیس  إلىترسیم الحدود من جدید یقودبأنشتاینباخ . ویرى"الاستقرار في نظام الدولة

خصوصا على الجار الأوروبي.،أیضاالبالغ ه أثیرلتولنظام الدولي بكاملھ فحسب، بل ولللمنطقة نفسھا 

إلىیتم ذلك بموافقة المواطنین، وھو یشیر بذلك وإنماوھذا لا یعني عدم ترسیم الحدود بالمطلق، 
دولة من الخارج. وحل القضیة بناءفإسرائیل نفسھا نتاج عملیةلسطینیة.القضیتین: الكردیة والف

الفلسطینیة لا یزال یتراوح بین: حل الدولة الواحدة أو حل الدولتین. وطالما لا یوجد حل للصراع 
ً الإسرائیليالفلسطیني  ً متقیحا عرض استقرار نظام الدولة في الشرق ی، الذي ، ستبقى فلسطین جرحا

ھنا لا تستطیع أوروبا أیضاالخطر. وإلىاستقرار الدول المجاورة والمجتمعات أیضاعموما والأوسط 
مطالب الأطراف وأسس القانون الدولي. وفقِحل إیجادالھروب من عدم المساھمة في 

ً تاریخ وتطور العالم العربيإلىشتاینباخ عبر فصول كتابھ یقودنا  ومشیرا مسار خصب ومثیر، مُتتبعا
تقودهوأفق واعدمسار جدیدإلىكبیر ونجاح جزئي دون فقدان الأمل إخفاقما جابھ المسار من إلى



، بان ستعدادولیست على ا، التي شاركت في الانتفاضات وثورات الربیع العربيالشبیبة العربیةبحزم
والكتاب یمثل وثیقة تاریخیة وسیاسیة ھامھ، تترك التغییر الذي بدأ بالفعل أن یتوقف في بدایة الطریق.

نظرا للمساحة المتاحة یجب أن یكون عرض مسار "بالرغم من قول الكاتبوإسھابمعروضة بتفصیل 
وجھات النظر عنوالاستغناء البحثعلى نتائج مداالتاریخ مقتصراً على خطوط الأساس الرئیسیة ومعت

اتذة وطلاب الجامعات في العلوم السیاسیة والتاریخ والاجتماع ". والكتاب لا غنى عنھ لأسجدلالمثیرة لل
صفحة، مصدر قیم وھام لمن یرید أن 61التي احتلترافیا الببلیوغالمطلع، كما أن الألمانيقارئللو

یتعمق في المادة.

ً مع قضایانا في  ً ومتعاطفا ً وملتصقا ً جاداً ومھموما التحیة والتھنئة لھذا العالم الجلیل الذي لا یزال باحثا
من الباحثین العدیدلمعھد الشرق في ھامبورج واستقبالھ منذ أن كان مدیراً وأفریقیاالشرق الأوسط 

ھم أساتذة من جامعة الخرطوم.منالعرب و

ھوامش:

1-Die arabische Welt im 20. Jahrhundert, Aufbruch- Umbruch- Perspektive,

Udo Steinbach, Verlag Kohlhammer2015

) والأستاذ السابق في 2006-1976أودو شتاینباخ المدیر السابق لمعھد الشرق في ھامبورج (-2
)، لھ 2010-2007في مادة : السیاسة والمجتمع في الشرق الأوسط في جامعة ماربورج (

العدید من الكتب والأبحاث والمقالات حول الشرق الأوسط.


